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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفـسنا، ومـن                

  .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  لّه حق تقَاته ولاَتموتن إِلاّ وأَنتم مسلمونَ ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ ال
يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما              

  ءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًرِجالاً كَثيراً ونِسآءً واتقُوا اللَّه الَّذي تسآ
يصلح لَكُم أَعمـالَكُم ويغفـر لَكُـم    . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً      

  .عظيماًذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً 
فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا،             :أما بعد 

  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
، وأفردما لمـسيس    )الجماعة والإمامة ( فهذان فصلان استللتهما من كتابي       :أما بعد   

  .الحاجة، إليهما
  :وهما 
  .لسمع والطاعةفي وجوب ا: فصل 
  .في التستر على المطلوبين: فصل

هذا، واسأل االله أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وداعياً إلى سنة نبيه الرؤوف 
 .الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 ٢

  وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
  

  . )١( يأمروا بمعصيةلولاة الأمر حقوق، أهمها وأخطرها السمع والطاعة، ما لم
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم �: قال تبارك وتعالى

 الْآخرِ ذَلك فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ
  .)٥٩:النساء (�خير وأَحسن تأْوِيلاً

ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يأمروا به، ما لم يأمروا بما يخالف 
  .�طاعة االله وطاعة رسوله 

   يلع نقَالَ �ع  :"   بِيثَ النعـ      �ب  الْأَن نلًا مجر هِملَيع رأَمةً ورِيأَنْ     س مهـرأَمارِ وص
وهيعطقَالَ   ،يو هِملَيع بضفَغ :      بِيالن رأَم قَد سونِي  � أَلَييعطلَى : قَالُوا !؟ أَنْ تقَالَ ! ب :   قَـد 

 فَأَوقَدوا نارا    فَجمعوا حطَبا  ،عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبا وأَوقَدتم نارا ثُم دخلْتم فيها         
      مهضعضٍ قَالَ بعإِلَى ب مهضعب ظُرني ولِ فَقَامخوا بِالدما هفَلَم: بِيا الننبِعا تمإِن � نا ماررف 

          رفَذُك هبغَض كَنسو ارالن تدمإِذْ خ ككَذَل ما همنيا فَبلُهخدارِ أَفَنالن   بِيلنفَقَالَ � ل :  لَو 
وفرعي الْمةُ فا الطَّاعما إِندا أَبهنوا مجرا خا ملُوهخد"

)٢(
 � 

         بِيالن نا عمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نقَالَ�ع  :"   رمـؤي ا لَـمم قةُ حالطَّاعو عمالس
فَإِذَا أُم ةيصعةَبِالْملَا طَاعو عمفَلَا س ةيصعبِم ر"

)٣( .  
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَد        ": �، قال رسول االله     �عن أبي هريرة    

إِمـام جنـةٌ   عصى اللَّه ومن يطع الْأَمير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمير فَقَد عصانِي وإِنما الْ  
يقَاتلُ من ورائه ويتقَى بِه فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّه وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلك أَجرا وإِنْ قَالَ بِغيرِه فَإِنَّ                  

                                           

يعني فيما أمر به من المعصية فقط فإذا أمر بأمر محرم وجب أن " لا طاعة لولي الأمر إذا أمر بمعصية االله: " ومعنى )١(
ة فلا  سمـع و لا    لا يطيعه في ذلك الأمر فلا يمتثل لأن طاعة االله أوجب و لا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصي                   

انظر معاملة الحكـام    . طاعة مطلقاً في كل أوامره بل يسمع و يطاع مطلقاً إلا في المعصية فلا سمع و لا طاعة                 
٧٨. 

، )٧١٤٥(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقـم         ) ٢(
 في غير معصية، وتحريمها في المعـصية، حـديث رقـم            ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمير       

)١٨٤٠.( 
، ومـسلم في    )٢٩٥٥(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقـم              ) ٣(

 ).١٨٣٩(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 



 ٣

هنم هلَيع"
)١(
.  

 أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب            �وقد عظم الرسول    
  .هنم، هو لزوم جماعة المسلمين، وإمامهمج

 أَنه سمع حذَيفَةَ بن     :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         عن  
سأَلُه عن الشر مخافَةَ     عن الْخيرِ وكُنت أَ    � كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه       :الْيمان يقُولُ 

  رِكَنِي فَقُلْتدأَنْ ي:               دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
رش نرِ ميذَا الْخ؟ه  

  ؟ن خيرٍوهلْ بعد ذَلك الشر م: قُلْت .  نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت .  نعم وفيه دخن: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

  قُلْت :     رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ بقَالَ  ؟    فَه :      هابأَج نم منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد معن م
  ؟يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا: قُلْت . إِلَيها قَذَفُوه فيها

  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 

  ؟فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ: لْت قُ
             توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتقَالَ فَاع املَا إِمو

كلَى ذَلع تأَن٣("و( .  
  .ك وجلد ظهركبل وجاء في رواية لهذا الحديث وجوب السمع والطاعة وإن أخذ مال

 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاءَ اللَّـه          : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت     :أَبِي سلَّامٍ قَالَ  عن  
ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يهف نحرٍ فَني؟بِخ  

  ؟ خيرهلْ وراءَ ذَلك الشر: قُلْت . نعم: قَالَ 
                                           

، ومسلم )٢٩٥٧( الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب) ١(
 ). ١٨٣٥(في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 

جاة من فتنة قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الجماعة، فهذا سبيل الن) ٢(
 . هؤلاء، لا تكفير ولاة الأمور، والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم

   ).٣٦٠٦( أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم )٣(



 ٤

  ؟فَهلْ وراءَ ذَلك الْخيرِ شر: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت . نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فيهِم رِجـالٌ             : قَالَ  

  . في جثْمان إِنسٍقُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك:قُلْت: قَالَ 
  .)١(".تسمع وتطيع للْأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: قَالَ 

 خرجت زمانَ فُتحت تستر حتى قَدمت       :الَخالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَ    وتابع أبا سلام    
               فـرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر نم عدلٌ صجا ريهف لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخالْكُوفَةَ فَد

  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:فيه أَنه من رِجالِ أَهلِ الْحجازِ قَالَ
 مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو!  

 لَا: فَقُلْت.  
  .�هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب رسولِ اللَّه : فَقَالُوا 

 عـن الْخيـرِ     � إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه        :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    
 إِني سأُخبِركُم بِما أَنكَرتم مـن       :سأَلُه عن الشر فَأَنكَر ذَلك الْقَوم علَيه فَقَالَ لَهم        وكُنت أَ 

كذَل:  
                آنـي الْقُـرف يتطأُع قَد تكُنو ةيلاهرِ الْجكَأَم سلَي راءَ أَماءَ فَجج ينح لَاماءَ الْإِسج

 يا رسولَ اللَّه    :كَانَ رِجالٌ يجِيئُونَ فَيسأَلُونَ عن الْخيرِ فَكُنت أَسأَلُه عن الشر فَقُلْت          فَهما فَ 
رش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعكُونُ ب؟أَي  

  . فَما الْعصمةُ يا رسولَ اللَّه:قُلْت: قَالَ .  نعم:فَقَالَ
  .وهلْ بعد هذَا السيف بقيةٌ: قُلْت : قَالَ . السيف: قَالَ 
  .نعم تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ علَى دخنٍ: قَالَ 
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
ذ في الْأَرضِ خليفَةٌ جلَد ظَهرك وأَخذَ       ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة فَإِنْ كَانَ للَّه يومئ       : قَالَ  

                                           

 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهـور الفـتن، حـديث رقـم                    )١(
)١٨٤٧(.   



 ٥

ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تإِلَّا فَمو همفَالْز الَكم.  
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
جره وحطَّ وِزره يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر ونار من وقَع في نارِه وجب أَ          : قَالَ  

ومن وقَع في نهرِه وجب وِزره وحطَّ أَجره قَالَ قُلْت ثُم ماذَا قَالَ ثُم ينتج الْمهـر فَلَـا                   
برالِ الضجالر نم عدةُ الصاعالس قُومى تتح كَبر١("ي(.  

  .سمع والطاعة، وترك منازعة الأمر أهله البيعة على ال�بل أخذ رسول االله 
 أَصلَحك  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

          بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ �اللَّه :  ا النانعد   فَقَـالَ    �بِي اهنعايفَب 
فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً              

  )٣(")٢(دكُم من اللَّه فيه برهانٌ    وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عن          علَينا  
.  

  ! إلى طاعة الأمير وإن رأينا منه ما نكره، لا نترع يداً من طاعة�وأرشد 
        ولِ اللَّهسر نع كالنِ مب فوع نقَالَ   �ع " :        مهـونبحت ينالَّـذ كُمـتمأَئ ـاريخ

  لَيلُّونَ عصيو كُمونبحيو           مهونـضغبت ينالَّـذ كُمـتمأَئ ارـرشو هِملَيلُّونَ عصتو كُم
كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو.  

  ؟ يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيف:قيلَ
تم من ولَاتكُم شيئًا تكْرهونه فَاكْرهوا عملَه      لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ وإِذَا رأَي      : فَقَالَ  

ةطَاع نا مدوا يزِعنلَا تو."  

                                           

والحديث صححه ابن حبان، وصحح     ). ١٣/٢٩٨الإحسان  (، وابن حبان    )٥/٣٨٦( أخرجه أحمد في المسند      )١(
كَانَ قَتادةُ يضعه علَى   " السيف: قَالَ؟فَما الْعصمةُ منه: "وقَولُه: "وجاء في تمام الحديث. إسناده محقق الإحسان
 "علَى دخـنٍ  : "قَولُه  و.  صلْح   : يقُولُ "إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ   : "وقَولُه.  زمنِ أَبِي بكْرٍ   الردة الَّتي كَانت في   

  نائغلَى ضقُولُ عأن فيها متابعة لرواية أبي سلام عن حذيفة، فتجبر الانقطاع الحاصل : وفائدة هذه الرواية    ". ي
 .بينهما، واالله أعلم

، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١: تمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم       فاش) ٢(
 قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد جماعة من      �ثم هو   ) ٢. البصر

) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً  "اًبواح) "٤. ، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة      "كفرا) "٣المسلمين يروه   
 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"

، ومسلم في كتـاب     )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٣(
 ).١٧٠٩(ية، حديث رقم الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معص



 ٦

خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ علَـيكُم          : "وفي رواية 
  .ذين تبغضونهم ويبغضونكُم وتلْعنونهم ويلْعنونكُموشرار أَئمتكُم الَّ

   ؟يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم عند ذَلك: قُلْنا: قَالُوا 
  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ: قَالَ 

  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ 
 يلو نلَـا  أَلَا مو اللَّه ةيصعم ني مأْتا يم هكْرفَلْي اللَّه ةيصعم نئًا ميي شأْتي آهالٍ فَرو هلَيع 

ةطَاع نا مدي نزِعن١("ي(  .  
  . السمع والطاعة للأمير فجعلها سبب لدخول الجنة�وقد عظم الرسول 

 يا  :كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلَّا من أَبى قَالُوا       : " قَالَ � اللَّه   أَنَّ رسولَ : عن أَبِي هريرةَ    
  .)٢(" من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ ومن عصانِي فَقَد أَبى: قَالَ؟رسولَ اللَّه ومن يأْبى

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّـه      : " قَالَ   � أَنَّ رسولَ اللَّه  : هريرة رضي اللَّه عنه     عن أبي   
                 ـيرِي فَقَـدى أَمـصع نمنِي وأَطَاع يرِي فَقَدأَم أَطَاع نمو ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو

  .)٣("عصانِي
 كيف قرن رسول االله بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمـير      – رحمك االله    -فانظر  

  !؟هومعصيت
  !وكيف قرن بين طاعته ودخول الجنة، وبين معصيته وإباء دخول الجنة؟

  . دخل الجنة�، ومن أطاع الرسول �من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول : والنتيجة 
  . فقد أبي دخول الجنة�، ومن عصى الرسول �ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول 

عته، خروج عن جماعة المسلمين،      ترك بيعة لأمير، والخروج عن طا      �بل جعل الرسول    
  .وهو بوابة الخروج عن الدين

لَا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه           : "�قَالَ رسولُ اللَّه    : عن عبد اللَّه قَالَ   
       ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح ولُ اللَّهسي رأَنانِي   : والز بالثَّي      فَـارِقالْم ينِهدل ارِكالتفْسِ وبِالن فْسالنو
                                           

 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم،  حديث رقم ) ١(
، ومسلم في كتاب    )٧٢٨٠(أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بالسنن، رقم            ) ٢(

 ).١٨٣٥(الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم 
، ومـسلم في  )٧١٣٧(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، حديث رقـم           ) ٣(

 ).١٨٣٥(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم 
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ةاعملْج١("ل(.  
  . بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة�فانظر كيف ساوى الرسول 

من رأَى من أَميرِه شـيئًا يكْرهـه        : " قَالَ �ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي        عن  
ةًفَلْييلاهةً جيتم اتإِلَّا م اتا فَمربةَ شاعمالْج قفَار نم هفَإِن هلَيع بِر٢("ص(.  

جاءَ عبد اللَّه بن عمر إِلَى عبد اللَّه بنِ مطيعٍ حين كَانَ من أَمرِ الْحرة ما : عن نافعٍ قَالَ 
 زِيدي نمةَ فَقَالَكَانَ زاوِيعنِ مةً:بادنِ وِسمحالر دبأَبِي عوا لحفَقَالَ! اطْر : كآت ي لَمإِن 

 ولَ اللَّهسر تعميثًا سدح ثَكدأُحل كتيأَت سلأَجل�قُولُهي ، ولَ اللَّهسر تعمس � 
ي اللَّه يوم الْقيامة لَا حجةَ لَه ومن مات ولَيس في عنقه من خلَع يدا من طَاعة لَق: "يقُولُ

  .)٣("بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً
 لطاعة ولي الأمر بالمعروف، � إلى تعظيم الرسول – وفقك االله للحق -فانظر 

  . والتحذير من معصيته
 يوما بعد صـلَاة     � وعظَنا رسولُ اللَّه     :يةَ قَالَ عن الْعرباضِ بنِ سارِ   ومن ذلك حديث    

 إِنَّ هذه موعظَةُ    :الْغداة موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِلَت منها الْقُلُوب فَقَالَ رجلٌ          
ولَ اللَّهسا را ينإِلَي دهعاذَا تعٍ فَمدو؟م  

  ؛أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه والسمعِ والطَّاعة وإِنْ عبد حبشي:  قَالَ
  .فَإِنه من يعش منكُم يرى اختلَافًا كَثيرا

           ي وتنبِس هلَيفَع كُمنم كذَل كرأَد نلَالَةٌ فَما ضهورِ فَإِنالْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيلَفَاءِ  والْخ ةنس
اجِذوا بِالنهلَيوا عضع ينيدهالْم ينداش٤("الر(.  

                                           

، مسلم  )٦٨٧٨(، حديث رقم    �أن النفس بالنفس  �: أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول االله تعالى        ) ١(
 . واللفظ له) ١٦٧٦(اب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، حديث رقم في كت

، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٤(، حديث رقم    ..."سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٢(
 ).١٨٤٨(الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم 

الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهـور الفـتن، حـديث رقـم               أخرجه مسلم في كتاب     ) ٣(
)١٨٥١.( 

، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمذي في كتاب العلم باب )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده   )٤(
صحيح وقَد روى هذَا حديثٌ حسن : "، وقال)٢٦٧٦(ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم 

 بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرالْع نع يلَمرٍو السمنِ عنِ بمحالر دبع نانَ عدعنِ مب دالخ نع زِيدي نب رثَو� وحن 
الُوا حدثَنا أَبو عاصمٍ عن ثَورِ بنِ يزِيد عن خالد بـنِ            هذَا حدثَنا بِذَلك الْحسن بن علي الْخلَّالُ وغَير واحد قَ         

              بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرالْع نع يلَمرٍو السمنِ عنِ بمحالر دبع نانَ عدعةَ      �مـارِيس نب اضبرالْعو هوحن 
    ر قَدجِيحٍ وا نى أَبكْني              بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرع نرٍ عجنِ حرِ بجح نيثُ عدذَا الْحه وِي� هوحوابن  " ن ،

= 



 ٨

  :هذه وصية المودع، اقتصر فيها على الأمور التالية
  .الأمر بتقوى االله، التي ا صلاح ما بين العبد وربه

 دنيا المسلم وذا صلاح! والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان عبداً حبشياً
  .ومجتمعه

 من تقوى االله تعالى، السمع �والوصية عند رؤية خلاف ما كان عليه الحال في عهده 
والطاعة للأمير، بالرجوع إلى سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وذا يدوم 

قين، الصلاح ويزول الفساد الذي يطرأ والتغير الذي يحدث على اتمع في الأمرين الساب
  .وهما تقوى االله، والسمع والطاعة لولاة الأمر

  .ففي الحديث تعظيم ذلك، وإيجابه
: وانظر كيف عبر عن ذلك بالصيغة الاسمية، ولم يعبر بالصيغة الفعلية، فلم يقل مثلاً

أوصيكم بأن تتقوا االله، وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، إنما جاء 
 لما في - واالله اعلم -؛ وذلك ..."صيكم بتقوى االله والسمع والطاعةأو: "الحديث بالاسمية

الخطاب بالاسمية من الدلالة على الدوام والثبوت والاستقرار، بخلاف الفعلية التي تدل على 
حدوث الفعل وتجدده، دون الدلالة على دوامه؛ وفي هذا دلالة على أن المطلوب من 

 دائماً وثابتاً مستقراً، وهذا تأكيد للزوم التقوى المسلم أن يلازم هذا الوصف حتى يصير
  .والسمع والطاعة لولي الأمر، وعدم الخروج عليه

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع أَبِيه نحٍ عالنِ أَبِي صلِ بيهس نى : قَالَ�عضري إِنَّ اللَّه 
  :الَكُم ثَلَاثًا ويسخطُ لَكُم ثَلَاثً

  .يرضى لَكُم أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا
  .وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا

كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنأَنْ تو.  
  .  )١("ويسخطُ لَكُم قيلَ وقَالَ وإِضاعةَ الْمالِ وكَثْرةَ السؤالِ

                                           

=  
هو حديث صحيح   :  قلت ).٤٤،  ٤٢(ماجة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تحت رقم            

  .لغيره
، )١٨٦٣(ا جاء في إضاعة المال، وذي الوجهين، حديث رقم أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب م    ) ١(

وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، حديث              . وأحمد في المسند مثله   
= 



 ٩

  :الحديث النبوي الشريف، البدء بأساس الجماعة وأصلهففي هذا 
  .أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً

  .والاعتصام بحبل االله، الذي هو الجماعة، وعدم التفرق
  .ومناصحة ولي الأمر

سمعت رسول االله   :   قال    �وهذه الثلاث قد نص عليها في حديث عن زيد بن ثابت            
يثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فإنه رب حامل فقـه           نضر االله امرءاً سمع منا حد      ": يقول �

ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغلُّ عليهن قلب مسلم                  
إخلاص العمل الله ، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوم تحيط م من              : أبدا

  .  )١( الحديث"… ورائهم
  . ما يقوم به دين الناس ودنياهم قد جمعتو هذه الخصال الثلاث 

لم يقع خلل في دين النـاس ودنيـاهم إلا          : " قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب      
  .  )٢(اهـ"بسبب الإخلال ذه الثلاث أو بعضها

  .وإن أساس الجماعة ، وائتلاف القلوب ، الثابت أمام إرهاب الفتن، هو التوحيد 

                                           

=  
 ".وأَنْ تناصحوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم: "، دون قوله)١٧١٥(رقم 

ا صحيحة، وبعضها حسنة وبعضها معلولة، عن جماعة من الصحابة، فهـو            وجاء هذا الحديث بأسانيد بعضه    )  ١(
 . للشيخ عبد المحسن العباد"نضر االله امرءاً: دراسة حديث "رسالة ، :ينظر. متواتر

  .٢٣٧ -٢٣٦هـ ، ص١٣٧٥مسائل الجاهلية ، ضمن مجموعة التوحيد النجدية ، ط السلفية ، القاهرة ، ) ٢(



 ١٠

  التستر على المطلوبين
  
  .من حقوق ولي الأمر، أن يتعاون معه في القبض على المطلوبين، والإبلاغ عنهمو

  :والمطلوبون على توعين
مطلوبين بأعيام، وهم الذين تذكر قوائم بأسمائهم، وقد ترفق معها الـصور،            : الأول  

  .وقد لا ترفق معها الصور
من أو إضـرار    مطلوبين بأنواعهم، وهم كل من له قضية فيها إخـلال بـالأ           : الثاني  
  .، وإن لم يعين باسمهبالجماعة

  !فهؤلاء وهؤلاء يجب الإبلاغ عنهم، وترك ذلك يدخل في قضية التستر على المطلوبين
هذه القضية تسجل على بعض الموقوفين، ويتساءل البعض ما الدليل على هذه الجناية و

  ! في الشريعة الإسلامية، وبأي حق يسجن بمجرد ذلك؟
  : والجواب 

  .تر على المطلوب هو إيواء المحدثالتس
والمراد بالمحدث هو من كانت عليه جناية يطلب ا، سواء كانت دما أو مالاً، أو أمراً 

  .ع، والبدع حدث في الديندفكرياً عقدياً، إذ هو من الب
. هو أن يجير أو يحول بينه وبين أن يقتص إليه، فلا يجعل يد ولي الأمر تناله: والإيواء 
 الإيواء المادي بالطعام والشراب والسكن، والإيواء المعنوي بتأييده على فكره، وهو يشمل

  ..وضلاله، وعدم الإنكار عليه، أو التستر عليه
 � انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَـى علـي         :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    وقد جاء في إيواء المحدث      

  ؟ شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامةً�بِي اللَّه  هلْ عهِد إِلَيك ن:فَقُلْنا
الْمؤمنـونَ  : "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ  

مهاؤمكَافَأُ دت.  
ماهوس نلَى مع دي مهو.  

  .ذمتهِم أَدناهمويسعى بِ
هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  



 ١١

 من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِه أَو آوى محدثًا فَعلَيه لَعنةُ اللَّـه والْملَائكَـة والنـاسِ               
ينعم١("أَج(.  

  ". جمعينأعنة االله والملائكة والناس عليه ل: "هذه عقوبة من آوى محدثاً
  .واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله تعالى

  والسؤال لماذا استحق من آوى محدثاً هذه العقوبة؟
  :والجواب

  :استحق من آوى محدثاً هذه العقوبة للأمور التالية 
  .  أن ضرره عام، فهو يضر نفسه، وأهله والناس من حوله-١

من سلَك طَرِيقًا يبتغي فيه علْما سلَك اللَّه        : "ياء، فقد جاء في الأثر    وبضدها تتميز الأش  
               لَه رفغتسلَي مالإِنَّ الْعلْمِ وبِ الْعطَالاءً لا رِضهتنِحأَج عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْمو ةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه

   نمو اتومي السف نلِ            مكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاءِ وي الْمانُ فيتى الْحتضِ حي الْأَرف 
الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دينارا ولَا درهما                

  ".الْعلْم فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍإِنما ورثُوا 
     اهليةَ البامول االله    :  قَالَ �عن أبِي أمسرل رلان �ذُكجر  : ابِدا عمهدأح ،  ـروالآخ

مالولُ االله    ، عسفَقَالَ ر�" :      اكُمنلَى أَدي علكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَض" . قَـالَ   ثُـم 
إِنَّ االله وملائكَته وأَهلَ السموات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِهـا           ": �رسولُ االله   

رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتح٢("و(.  
م، فينتـشر   فانظر كيف أن طالب العلم لما كان يسعى لطلب ما يتعلم به الحلال والحرا             

نَّ االله وملائكَتـه وأَهـلَ    أ"خيره وبركته فتنتفع البلاد والعباد، لما كان كذلك اسـتحق           

                                           

، النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقـم             )١/١٢٢ميمنية  (أخرجه أحمد   ) ١(
والبيهقي ، )٤٥٣٠(، واللفظ له، وأبو داود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم               )٤٧٣٤

ات رجاله ثق ): "٢٦٧-٧/٢٦٦(، والحديث قال الألباني في الإرواء       من طريق قتادة عن الحسن عنه     ) ٨/٢٩(
الحديث إسناده صحيح، وقد صححه الألباني في صحيح الجـامع تحـت رقـم           :  قلت .اهـ"رجال الشيخين 

)١١٦١٢.( 
، وأخرجه  )٢٦٨٦(ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم          : باب،  أخرجه الترمذي في كتاب العلم     )٢(

 بنحـوه،   �عن رسول االله    ، ن مكحول مرسلاً ع ) ٣٩٧(، حديث رقم    )١/٣٣٤(الدارمي في مقَدمة سننه     
هذا حـديث   : "، وقال الترمذي  )٧٩١١(، تحت رقم    )٨/٢٧٨(وعن أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير        

 .وإسناد حسن. وأشار إلَى حسنه محقق سنن الدارمي". حسن غريب صحيح



 ١٢

السموات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ            
ري؛ وعكسه من آوى محدثاً فإن       "الْخ"لَيع  ينعماسِ أَجالنو كَةلَائالْمو ةُ اللَّهنلَع لعمـوم  "ه 

  .ضرره و أذاه، وما ينتشر بسبب فعله من الفساد في البلاد والعباد
فإن مثله مثل المريض مرضاً معدياً خطيراً، هـل ينفعـه أن            : ولأشبه لك إيواء المحدث     

هل ينفعه أن تخاف     ر في علاجه؟  تمسكه وتؤويه و توصله للمستشفى ليد الطبيب لكي ينظ        
  !وقس على هذا   عليه من الحجر الصحي بسبب مرضه المعدي؟

  .  أن في إيواء المحدث خروجاً عن السمع والطاعة لولاة الأمر-٢
  .)١(وقد جاء في خطورة السمع والطاعة أحاديث كثيرة

  . للذنب والإثم على النفساً أن في إيواء المحدث استجلاب-٣
عن الْمنذرِ بنِ جرِيرٍ عـن      يفعله هذا الذي تؤويه ينجر عليك إثمه، لما جاء          فإن كل ما    

 فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عـراةٌ مجتـابِي   : في صدرِ النهارِ قَالَ� كُنا عند رسولِ اللَّه  :أَبِيه قَالَ 
     امع وفيي السقَلِّدتاءِ مبالْع ارِ أَومولِ          النسر هجو رعمفَت رضم نم ملْ كُلُّهب رضم نم مهت

  اللَّه�                 طَـبخ لَّى ثُمفَص أَقَامبِلَالًا فَأَذَّنَ و رفَأَم جرخ لَ ثُمخفَد الْفَاقَة نم أَى بِهِما رمل 
ي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة إِلَى آخرِ الْآية إِنَّ اللَّه كَانَ            يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذ      :فَقَالَ

                قدصت قُوا اللَّهاتو دغل تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهرِ اتشي الْحي فةَ الَّتالْآيا ويبقر كُملَيع
      همهرد نم ارِهيند نلٌ مجى قَالَ         رتح رِهماعِ تص نم هراعِ بص نم بِهثَو نم:    قبِـش لَوو 

 ثُـم  : فَجاءَ رجلٌ من الْأَنصارِ بِصرة كَادت كَفُّه تعجِز عنها بلْ قَد عجزت قَالَ  :تمرة قَالَ 
     ننِ ميمكَو تأَيى رتح اسالن عابتت         ولِ اللَّهسر هجو تأَيى رتابٍ حيثامٍ ولَّـلُ   � طَعهتي 

   ولُ اللَّهسةٌ فَقَالَ ربذْهم هكَأَن�:   ـنم ـرأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنلَامِ سي الْإِسف نس نم 
ومن سن في الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً كَانَ       هم شيءٌ   عملَ بِها بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أُجورِ        

  .)٢("علَيه وِزرها ووِزر من عملَ بِها من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم شيءٌ
   .���� أن في إيواء المحدث مخالفة لقول الرسول -٤

  ! انصر أَخاك ظَالما أَو مظْلُوما:�سولُ اللَّه  قَالَ ر: قَالَ�عن أَنسٍ 
                                           

 .انظر  قضية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وخطره) ١(
 ).١٠١٧( كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة حديث رقم أخرجه مسلم، في) ٢(



 ١٣

  ؟يا رسولَ اللَّه هذَا ننصره مظْلُوما فَكَيف ننصره ظَالما: قَالُوا 
  .)١(" تأْخذُ فَوق يديه:قَالَ

  فهل من آوى محدثاً أخذ فوق يديه؟
ون ضرب الإسلام في معقله، المملكة يد أن فيه إعانة لأعداء الدين الذين ير-٥

  .العربية السعودية
فهذه أضرار جريمة إيواء المحدث، وهذا حكمها في الشرع، وهي التي تسمى بـالتستر             

  !على المطلوبين
يا أخي أين الأخلاق الإسلامية؟ أين المروءة ؟ أنت تدعوني إلى تسليم أبي             : فإن قيل 

   ونخوة وأخلاق؟وأخي وابن عمي وأقاربي أليس هناك مروءة
  :الأخلاق الإسلامية هي التي لا تتعارض مع الشرع، ولضرب لك مثالاً: فالجواب 

  أنا استحي أن آمر بالمعروف وأى عن المنكر؟: لو أن شخصاً قال
لا، لأنه يخالف ما أمر به الشرع مـنن الأمـر           : هل هذا الحياء ممدوح شرعاً؟ الجواب     

  !بالمعروف والنهي عن المنكر
 شخصاً أنفق ماله يكرم الناس، ويترك أهله لا أكل لهم، وضيعهم، هل هذا كرم               لو أن 

  ممدوح شرعاً؟
 :عن طَلْحةَ بنِ مصرف عن خيثَمةَ قَالَ       يقول فيما جاء     �لا، لأن الرسول    : الجواب  

 أَعطَيت الرقيق قُوتهم    :دخلَ فَقَالَ كُنا جلُوسا مع عبد اللَّه بنِ عمرٍو إِذْ جاءَه قَهرمانٌ لَه فَ           
كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يحبِس عمن      : "� قَالَ رسولُ اللَّه     : فَانطَلق فَأَعطهِم قَالَ   : لَا قَالَ  :قَالَ

هقُوت كلم٢("ي(.  
كيف يكـون   وهكذا نقول هنا، لا أخلاق إسلامية إذا تعارضت مع الشرع الحنيف،            

  !إعانة الظالم على ظلمه من الأخلاق الإسلامية؟ والرسول يأمر بأن نأخذ على يده؟
  !كيف نترك هذا المحدث ينشر ضلالاته وأفكاره بين الناس؟

  !كيف نعينه على الباطل الذي هو عليه؟

                                           

 ).٢٤٤٤(أخرجه البخاري، في كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، حديث رقم ) ١(
 ).٩٩٦(أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، حديث رقم ) ٢(



 ١٤

ومن آوى محاربا أو سارقا أو قـاتلا         " -رحمه االله تعالى  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
وهم ممن وجب عليه حد أو حق الله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا                 ونح

عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه االله ورسوله روى مسلم في صحيحه عن علي بـن                 
وإذا " آوى محـدثا  لعن االله من أحدث حدثا أو       : "� قال رسول االله      : قال �أبي طالب   

 يطلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنـع عوقـب            ظفر ذا الذي آوى المحدث فإنه     
بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنـع                
من أداء المال الواجب فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها              

ق وهو الذي يمنعـه     ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بح           
فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون علـى                 
البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحـل                 

 ـ           وم الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان بل يجب الدفع عنه لأنـه نـصر المظل
   .)١(اهـ"واجب

  
 .تمت، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

                                           

  ).  ٢٨/٣٢٣(مجموع الفتاوى ) ١(
 


